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لیـــه یقـــدر دون الإضـــمار دون الاســـتتار فـــي الظهـــور؛ فالاســـتتار موجـــود مـــن وجـــود دلیـــل ع
خلاف؛ كونه محدد التقدیر، أما الإضمار فأن غیابهُ دون التزام، ویكون فـي الـنص مـن سـیاقه، 
أو من مناسبة القول، وهـو تأویـلٌ یفهـم مـن السـیاق، بقـدر فهـم المتلقـي لهـذا الـنص ووثوبـه علـى 

سطح النفس، بروزه أو غیابه. 
المعنى فیه، كونـه یعتمـد فـي إظهـار معنـاه والإضمار، تغیب عنه اللازمة التي تحدد حرفیة

علـى مجموعــة مــن الإیحــاءات والملامــح للمضــمون المضــمر فیــه المعنــى؛ لــذلك هــو إســتراتیجیة 
ومســلك لاشــتقاق المطلــوب مــن المعــاني لا بحــدس تلقــائي بــل باســتدلال منطقــي یتفــاوت بحســب 

ب مـن متغیـرات تـؤدي ألوان الإضـمار ویتوصـل إلـى مـا هـو مسـتبطن فـي ذات المـتكلم والمخاطـ
دور الموجه الأول للنص،  فتخصص معانیه العامـة المحتملـة وتقـرأ مـا وراء المعنـى البـارز فـي 
ـــة، مـــن خـــلال قواعـــده  ـــة الدلال ـــاس الصـــوري والقواعـــد الثابت ـــذلك القی ـــة، لیتجـــاوز ب العبـــارة اللغوی

المتغیرة التي تنبع من كثافة المضامین ورسوها وتعدد احتمالاتها.  
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الإضمارفي
ــنصِ إنتاجــ ــالمعنى المفهــوم مــن ظــااً مــع كــون ال هر اللفــظ الــذي لمعنــى مقصــود یُعنــى " ب

ن المعنـى الأول/ الظـاهر أو مـن مجموعـة مـن الایحـاءات تكـون مـی،)١("یفضي الى معنى ثـانٍ 
اق المطلـوب مـن المعـاني لاقلا أنه استراتیجیة ومسلكٌ لاشـتا،مح للمضمون المضمر فیهوالملا

بحـــدس تلقـــائي بـــل باســـتدلال منطقـــي یتفـــاوت بحســـب ألـــوان الإضـــمار ویتوصـــل الـــى مـــا هـــو 
فتخصـص ،مستبطن في ذات المتكلم والمخاطـب مـن متغیـرات تـؤدي دور الموجـه الاول للـنص

لیتجـاوز بـذلك القیــاس ،قــرأ مـا وراء المعنـى البــارز فـي العبـارة اللغویــةمعانیـه العامـة المحتملـة وت
مــن خــلال قواعــده المتغیــرة التــي تنبــع مــن كثافــة المضــامین ،الثابتــة الدلالــةالصــوري والقواعــد

"وسیلة من و،)٣(؛ لأن الإضمار " لون من ألوان الخطاب المكثف")٢(ورسوها وتعدد احتمالاتها 
ـــوم  علـــى مبـــدأ الاســـتبدال،وســـائل .. الاقتصـــاد ـــآخر،یق بحیـــث یكـــون ،أي اســـتبدال عنصـــر ب

أو لاحقـاً أو ،ماً یمكن انطباقه على العنصـر المحـدد فـي الفقـرة سـابقاً العنصر البدیل عنصراً عا
متجــاوزاً المعنــى ،)٤("(كــذا)حــال فــي الفقــرة منطقــاً بــأن یكــون ملازمــاً مــن ملازمــات عنصــر فیــه

هو " ما یحمله النص من قیمـة فومن ثمةالثابت الذي یلازم المعنى المعجمي للمفردات اللغویة 
وذلــك یــتم بمقتضــى مــا یشــیر ،راً یتجــاوز مســتوى المعنــى الصــریح المجــردویمثــل تعبیــ،توصــیلیة

مـع الـنص فضـلاً عـن الرویـة وتفاعلـهویحـدده مـن خـلال تحـاورهمتلقیهفیفهمه،)٥(الیه النص "
فــي إنتــاج المعنــى والــتمعن فــي الــنص المبــدع والمعــاني المضــمرة المتعــددة التــي یحملهــا الــنص 

ــ وهــذه النصــوص لا نصــل الــى معانیهــا بدلالــة ،رز الــدلالاتحتــى نصــل الــى أهــم المعــاني وأب
ثـم ،)(ولكن یدلنا اللفظ على معناه المعجمي الذي یقتضـیه موضـوعه فـي اللغـة،ألفاظها وحدها

فیـزداد جمالیـة الـى جمالیتـه ،نجد لذلك المعنى دلالة ثانیة نصل بهـا الـى مضـمر الـنص ومعنـاه
ن مباشــرته لـــ " یعتمــد التكــوین المضــمر فــي تكوینــه ومنعــة الــى منعتــه؛ لأنــه یضــمن المعنــى دو 

أي تشــتمل عملیــة اســتیعاب بعــض الأقــوال ،الثــاني التكــوین التــأویلي علــى مجموعــة مــن الجمــل

. ٢٠٣-٢٠٢: عبد القاهر الجرجاني،ینظر: دلائل الاعجاز) ١(
. ٦٤/ ١: ینظر: الخطاب اللساني العربي) ٢(
. ١٣٢/ ١:المصدر نفسه) ٣(
. ١٧٢: د.عمر ابو خرمة: لنص نقد النظریة ... وبناء أخرىنحو ا) ٤(
. ٣٣:محمد عزام،اتجاهات التأویل النقدي من المكتوب ... إلى المكبوت) ٥(
)( في التـراث في باب الكنایة والكنائیة ملمح من ملامح الإضمار ذكر الجرجاني هذا المعنى

. ٢٦٢:ینظر: دلائل الإعجاز،العربي
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فیتضافر بـذلك المعنـى ،)١(على فهم أقوال أخرى تعتمد الى انشائها على ضوء الأقوال الأولى "
ثاني في إنتاج دلالة النص.المعنى الالظاهر المعنى الاول والمعنى المضمر

وذلــك ،لــذلك ففــي الإضــمار تتجــاوز الفائــدة المــتكلم والمخاطــب الــى الخطــاب اللغــوي نفســه
ـــدة ـــة فری ـــداع شـــیكات دلالی ـــدة وای ـــة جدی ـــط لغوی ـــق رواب كلمـــا فـــاض ،وتوســـع مجالاتهـــا،"مـــن خل

لــى المســتوى وكلمــا جــنح وأمتــد مــن المســتوى الصــریح ا،الخطــاب اللغــوي أفعــال لغویــة متعــددة
. والمعنـــى المضــمر یكـــون متضـــمناً فــي الـــنص أو مــوجزاً بـــه لغایـــات )٢(المضــمون مـــن القــول "

فــ " كثیـراً مـا یسـتخرج المضـمر فـي تحلیـل ،أو غایات جمالیة یقتضیها التعبیـر،یقتضیها النص
أي انهـا اسـتراتیجیة،)٣(الخطاب مـن ملفـوظ محـدد أو علـى معلومـات مسـتقاة مـن سـیاق اللفـظ "

لغویــة قبــل كــل شــيء تقــوم علــى شــيء مــن المراوغــة اللغویــة فــي بیــان شــيء مــن معــالم المعنــى 
" احتمال من وجوه احتمـالات والتي هي،التي ینتج عنها المعنىوترك الباقي للقراءات التأویلیة

ورصــید مســارات الــدلالات وبیــان ،عدیــدة تقــوم علــى متابعــة العلاقــات الداخلیــة للــنص وأنظمتــه
وبهـذا تكمـن جمالیـة الاضـمار فـي ،)٤(ا العلائقي على مسـتوى الدلالـة الضـمنیة للـنص "تواشجه

تتكامل فیها ،وهو ما یجعل العلاقات في النص جمالیة بحتة،تجاوز الموضوع لمقتضى الكلام
،التكوینات النصیة  " لتطـرح الانتـاج الـدلالي فـي اطـار تجربـة مكتملـة قـد تتعـدد فیهـا الاغـراض

هـــذه اللوحـــة تتكـــون مـــن " ،)٥(لكنهـــا فـــي النهایـــة تكـــون لوحـــة متكاملـــة "،وتتنـــافىبـــل تتنـــاقض 
،)٦("أو مــن قیمتهــا الاســتعمالیة،تركیــبوذلــك بانتظــام العلاقــة داخــل ال،مركبــات تركیبیــة دلالیــة

وبشـيء ،یتكـون عنهـا،وبهذا یكون الإضمار معنى یتجاوز المعنى المعجمي للألفاظ في النص
فضلاً عن قراءة البنیـة غیـر اللغویـة ،م على قراءة المضمون قبل قراءة الكلماتمن دلالاتها یقو 

بــل لا بـد لهــا مــن وجـود مــادة مجــردة ،لهــذا " لا تـتم عملیــة الاســتخلاص مـن الفــراغ،فـي الــنص
وهـذه المـادة هـي المعنـى الحرفـي الـذي ،بموجبهـا یسـتطیع المتكلمـون اسـتنباط المعـاني المضـمرة

ویتكـــون المعنـــى الحرفـــي مـــن ذلـــك المعنـــى الـــذي تنتهـــي الیــــه ،ات الأصـــلتتـــوفر علیـــه العبـــار 
تتعــدد بهــا نــواتج ،)٧(العناصــر المعجمیــة فــي العبــارة الأصــل بعــد ضــم دلالاتهــا فــي وحــدة دالــة "

. ٣٠:كاترین كیریرات،المضمر) ١(
.٢٦/ ٢:الخطاب اللساني العربي) ٢(
. ٧٣:وتودومنیك مانغ،ح لتحلیل الخطابالمصطلحات المفاتی) ٣(
. ٣٥٣:اتجاهات التأویل النقدي من المكتوب ... الى المكبوت) ٤(
. ١٠٨:أمیل بدیع یعقوب: موسوعة النحو والصرف والاعراب) ٥(
. ١٩٠/ ١:الخطاب اللساني العربي) ٦(
. ١٨٨-١٨٧/ ١:المصدر نفسه) ٧(
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لیكــون الإضــمار " عنصــراً ،الــنص؛ هــذا التعــداد یكــون مــن احتمالیــة المعنــى فیهــا وعــدم یقینیتهــا
ویتحقق في النص من:،)١("مهماً في ضمان النص ونموه 

المـراد نقلـه فـي تصـرف مـن خـلال اسـتتار المعنـى فیـهوتكـون قصـدیة الاضـمارالإخفاء:- أ
غیـر مـنوقد یكون الاخفاء،ویتم بأسلوب یتجاوز المباشر في إظهار مطلوبه،من المبدع

فضلاً عن طبیعـة الاضـمار ،یوضح ذلك،كون سمة عفویة لها جمالیتها الخاصةیف،قصد
:)٢(یةتلترسمیة الأا

النص (الدلالة المضمرة)

بقصد الإضمار من غیر قصد الإضمار                       

قصد غیر سري بالضرورةقصد سري بالضرورة            

قصد ضروري وغیر سريقصد غیر ضروري وغیر سري

فضـلاً عـن قیمتـه الجمالیـة وتكوینـه الإضـماري قیمـة أســلوبیة ،ویحمـل فـي الـنصالإلمـاح:-ب
وهـو مـا یظهـر فـي الـنص مـن إشـارات تكشـف المعنـى المضـمر أو ،ینماز بها المبدع عن غیره

أو حتى بیان إضمار نبحث فیه عن الإضمار الذي یریده المبدع.،)٣(جانباً منه

.٤٧:أ.د.نعمان بوقرة،لسانیات الخطاب) ١(
.١/١٣٠الخطاب اللساني العربي :ینظر)٢(
. ١٣٠/ ١:والخطاب اللساني العربي،٣٠٨:د.فائز الشرع:ینظر: انساق التداول التعبیري) ٣(

١٣٠ .
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ضماري:في التواصل الا-
قصــد بعملیـة خطابیـة هــو خلـق تواصـل فیمــا بـین المتخـاطبین ةان الهـدف الاسـاس مـن أیــ

وهـــو مـــا لا یـــتم الا بوجـــود قـــدرة ،احـــداث نمـــو فـــي معلوماتهـــا المضـــمرة فیمـــا بینهمـــا أو المعلنـــة
رة المتلقـــي علـــى فهـــم والتواصـــل الاضـــماري یقـــوم " عنـــدما یطمـــأن الـــى قـــد،)١(تواصـــلیة بینهمـــا

:)٣(وهذا الفهم یقوم على،)٢(العنصر المختصر "
معلومات افتراضیة من المرسل.-
خلفیة إضافیة عند المرسل إلیه. -
الماح محدد یُحدد المضمر من خلاله. -
وجــود رصــید معرفــي مشــترك بــین طرفــي التواصــل الاضــماري یســتغل فــي التواصــل -

فیكون عندنا: ،هااللساني وفي تفكیك العبارات وتركیب
المخاطبمتكلم            رصید معرفي

فهـو مـن ،بنـاء المعنـى المضـمر وتواصـله مـع المخاطـبعلـىفضلاً عن قـدرة المـتكلم 
یكشف الجانب الاضماري في النص ویحدده. 

ذه المتلقي) ولكل واحد مـن هـ،النص،وبذلك یقوم التواصل الإضماري على: (المبدع
ـــز والمتغـــایر عـــن الآخـــر ـــه أن یقـــوم ؛الاركـــان الثلاثـــة دوره المتمی لضـــمان –فالمبـــدع علی

وعلـى،بنشر المعنى حتى یتم تفكیك المضمون واستخراج المضمر–التواصل الإضماري 
،فضــلاً عــن امتلاكــه قــدرات لســانیة ومنطقیــة وتخاطبیــةالمتلقــي الالمــام بشــيء مــن الســیاق

ویكـون ،وإن كـان هـو مـادة منتجـة،ساس التي ینتج عنها الإضـماروالنص یمثل الركیزة الا
ذلك من مراعاة: 

الركیزة اللغویة للمحتویات التي یتضمنها النص. - ١
سواء كانت افتراضاً أو مضمنة. ،وضعها- ٢
ــذلك یعــد التواصــل الإضــماري ؛جهااأي الالیــات التــي تُرســي أســس اســتخر ،تكوینهــا- ٣ ل

فیــدخل الإضــمار بــذلك فــي ،حتــى الاخبــاري منــه،)٤(ظــاهرة ملازمــة للخطــاب اللغــوي

. ٢٢:دراويالعیاشي ا:ینظر: الاستلزام الحواري في التداول اللساني) ١(
. ١٧٣،نحو نقد النظریة ... وبناء أخرى) ٢(
. ٣٨٠/ ٢:والخطاب اللساني العربي؛ ٥٧،ینظر: المضمر) ٣(
. ٤٢٤-٢:٤٢٣ج:١:١٣٤ج:والخطاب اللساني العربي،٢١:المصدر نفسهینظر: ) ٤(
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صـــمیم التواصـــل اللغـــوي؛ كونـــه " مبـــدأ عامـــاً وقاســـماً مشـــتركاً بـــین الظـــواهر اللغویـــة 
.)١(المختلفة "

بیتاً یمازج ابن زیدون فیها بین إضمارها وإظهارهـا فـي )٢()٥٦وفي قصیدة بلغ عدد أبیاتها (
محاور أربع. 

ل بمقدمة غزلیة یذكر بها حاله مع ولادة الحبیبة بقوله: یبدأ المحور الأو 
ــــــــــــر  ــــــــــــي ســــــــــــنا القم ــــــــــــا جــــــــــــال لحظــــــــــــك ف م

من 

إلا ذكرتـــــــــــك ذكـــــــــــر العـــــــــــین بـــــــــــالأثر
ه في هذا البیت مقلوب " یغـدو فیـه القمـر بإضـاءته أثـر للمحبوبـة ووضـاءتها، كاشـفاً والتشبی

، وحقیقــة هــذا )٣(فــي مــرآة قلــب المبــدع "عــن مقارنــة أولیــة تتعلــق بالكشــف عــن انعكــاس الاشــیاء 
الانعكــاس تتمحــور فــي المحــور الثالــث قاعــدة القصــیدة التــي تتمحــور حولهــا بقیــة المحــاور كمــا 
ســیأتي وولادة المحبوبــة فــي هــذا المحــور مــن القصــیدة تعطــي ابــن زیــدون الواقــع المتخیــل الــذي 

یساهم في خلاصة من الواقع المعیش، غیاهب السجن وظلمته. 
لكـــن، ولادة الحبیبـــة فـــي هـــذا البیـــت ومـــا یلیـــه تشـــكل خطابـــاً مباشـــراً یســـتعدي خطابـــاً ثانیـــاً 

مضمراً في ثنایا الأبیات، فابن زیدون یقول مصوراً ولادة وشیئاً من مواطن جمالها: 
ـــــــــــــدرُ مُـــــــــــــذْ وردت رفهـــــــــــــا نواحیــــــــــــــه وا لصَّ

من 

تــــــــوم القلائــــــــد لــــــــم تجــــــــنح إلــــــــى صَــــــــدَر
لظـاهر معنـاً مباشـراً أبعـد كـل البعــد مـن شـاعر مثـل ابـن زیـدون ان یقصـده، وهــو فـالمعنى ا

زینــة ولادة وقلائــدها، وبــذلك یكــون ابــن زیــدون متحســراً علــى جمــال مــادي حســي یفنــى ویــزول 
بغیاب أحد الطرفین ولادة او ابن زیدون وهو ما حدث، أكد ذلك قوله: 

منـــــــــــــىً كـــــــــــــأن لـــــــــــــم تكـــــــــــــن إلا تـــــــــــــذكرها 

من 

الغـــــــــــــــرام لمعتـــــــــــــــاد مـــــــــــــــع الـــــــــــــــذكرإن

لكـــن أن تكـــون الابـــل معـــادلاً موضـــوعیاً لابـــن زیـــدون فـــي هـــذا الجـــزء مـــن اللوحـــة یتحمـــل 
بعــد عنهــا ،الخطــاب مضــمراً موجهــاً إلــى ولادة یــنص علــى انهــا مــا كانــت إلا (رفهــا) لا لحاجــة
ان القصـــیدة متـــى أراد وفـــي صـــده عنهـــا لا رجـــوع، وهـــو المعنـــى الـــذي یتطلبـــه الســـیاق لا ســـیما

موجهة الى ابـي الحـزم بـن جهـور وولادة عنـده سـببُ سـجن ابـن زیـدون فـي التهمـة الرئیسـة التـي 
، فیكـــون غـــزل ابـــن زیـــدون فـــي )٤(زج بســـببها فـــي الســـجن وإن كـــان هنـــاك تهمـــاً أخـــرى لفقـــت لـــه

. ٢٦/ ٢:الخطاب اللساني العربي) ١(
. ٣٤٣-٣٣٨:الدیوان) ٢(
. ٢١٦:أحمد عادل عبد المولىد.، المفارقةبناء) ٣(
. ٢٠٧:رشا عبد االله الخطیب:ینظر: تجربة السجن في الشعر الاندلسي) ٤(
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مجموع أبیات المحور الاول من باب ذكر محاسن ولادة الحسـیة وان بـدأ ظـاهر الأبیـات الشـوق 
لحنین لها، مع ذلك تحمل الأبیات الغزلیة معناً ثانیاً مضمراً یمكن استنتاجه من قوله: وا

فلیــــــــــــــــــــــــت ذاك الســــــــــــــــــــــــواد یطـــــــــــــــــــــــــول 

من 

ـــــــــب والبصـــــــــر ـــــــــو اســـــــــتعار ســـــــــواد القل ل
فأي ألم یعیشه ابن زیدون لیمنى ذلك، فتكون تذلك اللوحة الغزلیة المصرح بهـا والتـي تقـوم 

بــائس متغیــر بــه، مــا هــي فــي الحقیقــة إلا لوحــة مضــمرة لحیــاة ابــن علــى مــاضٍ ســعید وحاضــر 
ونظرة إلـى مطـامح سیاسـیة عالیـة تكونـت ،زیدون السیاسیة وتعثره بها وسبب ذلك صبوة جامعة

، أكد ذلك قوله: )١(مع همة ابن زیدون لنیل العلا أوردته مورد الموت الزؤام المحقق
أمـــــــــــا الضـــــــــــنى فجنتـــــــــــه لحظـــــــــــةٌ عَـــــــــــنَنٌ 

من 

كأنهــــــــــا والــــــــــردى جــــــــــاءا علــــــــــى قَــــــــــدَرِ 

أما المحور الثاني فیبدأه بقوله: 
ــــــن ــــــاسَ عــــــن حــــــالي فشــــــاهدُها م یســــــأل الن

من 

ـــــر  ـــــي عـــــن الخب ـــــذي ینب ـــــان ال محـــــض العی

ــــــــرةٌ وأرى ــــــــي كب ــــــــرد شــــــــبابي ف ــــــــم تطــــــــو ب ل

من 

بــــرقَ المشــــیب اعتلــــى فــــي عــــارض الشــــعر 

صورته ومـا آلـت إلیـه حالـه ولكـن مـن السـائل الـذي یـود ابـن زیـدون وهنا یشكل ابن زیدون
اخباره عن حاله؟ یمكـن أن تسـتبعد ولادة الحبیبـة والعـدو الشـامت بـه، إذ لا یمكـن أن یخبـر ابـن 
زیــدون الحبیبــة الغائبــة التــي كانــت ســبباً مــن أســباب ســجنه أنــه ضــعیف وأنــه بحاجــة إلیهــا وهــو 

الأموي وعودته إلى الحكم، كـذلك لا یُخبـر شـامته بضـعفه فـي بقبضة ابن جهور؛ اعداء والبقاء
سجنه، لذلك یكون الخطاب موجهاً إلى: 

ابي الحزم بن جهور، فتكون صیغة الخطاب الألم والتذلل والاعتذار طلباً للعفو والصفح. -١
الولیــد بــن ابــي الحــزم الصــدیق المقــرب، فتكــون صــیغة الخطــاب طلــب المســاعدة والتــدخل -٢

راجه من السجن وهو ما حدث فعلاً فیما بعد.لإخ
ویكــون بمثابــة ثیمــة توجــه الــنص ،یكــوّن بعــدها ابــن زیــدون المحــور الثالــث مــن القصــیدة

توجیهاً محدداً ویبدأه بقوله: 
مـــــــــــا للــــــــــــذنوب التــــــــــــي جــــــــــــاني كبائرهــــــــــــا

من

غیـــــــــــــــــري یحملنــــــــــــــــــي أوزارهــــــــــــــــــا وزري 

ـــــــــة ـــــــــى ثق ـــــــــه عل ـــــــــنْ تأتی ـــــــــم أزل م مـــــــــن ل

من 

ــــــــى حــــــــذر  ــــــــه عل ــــــــن تجنی ــــــــت م ــــــــم اب ول

ـــــــــه الكـــــــــاظم الغـــــــــیض ینســـــــــاب الضـــــــــمیر ل

من 

لــــــــــو لا الأنــــــــــاة ســــــــــقاه مــــــــــن دم هــــــــــدر 

حتى یقول: 
ـــــــــــــه طـــــــــــــائره وزیـــــــــــــر ســـــــــــــلم كفـــــــــــــاه یمن

من 

ســـــــــؤم الحـــــــــروب ورأي محصـــــــــد المـــــــــرر 

. ٢١٦،٢١٧،ینظر: بناء المفارقة) ١(
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اغنــــــــــــــــت قریحتــــــــــــــــه مغنــــــــــــــــى تجاربــــــــــــــــه

من 

ــــــــر  ــــــــى عــــــــن الفك ــــــــت اللمحــــــــة العجل وناب

وینهي بقوله: 
والـــــــــبس مـــــــــن النعمـــــــــة الخضـــــــــراء ایكتهـــــــــا

من 

ــــــــى الارمــــــــاض والخــــــــدر  ظــــــــلاً حرامــــــــاً عل

هــــــــــي انصــــــــــرمتنعــــــــــیم جنــــــــــة دنیــــــــــا، إن 

من 

نعمْـــــــــتَ بالخلـــــــــد فـــــــــي الجنـــــــــات والنهـــــــــر 

) بیتاً، وبذلك تقارب ثلثي القصیدة، فتكون الموضوع الاسـاس ٣٣بلغت أبیات هذا المحور (
ا، وفي هذا المحور یبدو الجانب الاضماري جلیـاً، ویقسـم فـي اتجـاهین: یكـون الأول فـي ابـي له

الحــزم بــن جهــور الحــاكم العــادل الفطــن الــذكي مــع ابــن زیــدون الشــاعر المخلــص لأبــي الحــزم 
فتكون عندنا معادلة واضحة یجتمع فیها طرفان متناقضان هما: 

ور         ظلم           ابن زیدونوفاء ابن زیدون       ابي الحزم بن جه
فیكون طرفـا المعادلـة ابـن زیـدون الـوفي الـذي مـن شـأنه أن یقابـل بـالاحترام والمـال والمكانـة 
السیاســیة والاجتماعیــة، نجــده یقابــل علــى العكــس مــن ذلــك بــالظلم والســجن ومصــادرة الأمــوال، 

ور القاعـــدة التـــي تتفـــرع عنهـــا فتكـــون بـــذلك علاقـــة ابـــن زیـــدون مـــع الحـــاكم ابـــي الحـــزم بـــن جهـــ
الأطراف الأخرى: 

لاطراف تلتقي عند ابن زیدون وعلاقته ببني جهور مبنیة علیها، مع ذلك یسعى جمیع هذه ا
ابن زیدون وهو في السجن إلى مدح ابا الحزم بن جهور ووصـفه بالعـدل والفطنـة والـذكاء لتـأتي  
صورة " الحاكم العادل المعروف بشـیمه المعهـودة ... ممـا یفجـر طاقـات المفارقـة فـي القصـیدة، 

فــي مقابــل صــورة الظــالم، فــلا مفارقــة حینئــذٍ، لكــن الواقــع أن صــورة لمظلــومإذ لــو كانــت صــورة ا
، هـــذه المفارقـــة ترســـم صـــورتین مضـــمرتین )١(جـــاءت مقابـــل صـــورة العـــادل "–هنـــا –المظلـــوم 

: ادتتان مع قصیدة ابن زیدونمتض
اشــترك فــي الثــورة الأمویــة ضــد بنــي جهــور فاســتحق الســجن، قــدابــن زیــدونفإمــا أن یكــون-
كون ابن الحزم عادلاً. فی

. ٢٢٠:بناء المفارقة) ١(

ابن زیدون

هجر وتبادل هجرولادةحب
سجن ابي الحزم بن جهوروفاء

مساعدته في الهروب من السجنالولید بن ابي الحزم بن جهورصداقة
المكیدة به عند بني جهوربقیة الوزراء والساسةسیاسیة



د. صالح ویس–الإضمار أنموذجاً –من جمالیات الخطاب اللساني العربي في شعر ابن زیدون

٣٧٣

وإن –لــم یشــترك فــي الثــورة، فیكــون مظلومــاً، وهــذا یعطینــا نتیجــة مغــایرة للحكــام، فهــو أو أنــه -
حاكم ظالم لابن زیدون یسمع من وزراءه ومكیدي ابن زیدون -مدحه ابن زیدون بالعدل والذكاء

سـتیلاء علـى أرث وعقـار دون درایة یؤكد ذلك التهمة الموجهة إلى ابن زیدون " وهي محاولة الا
، وهذه التهمة لا تستحق السـجن وتحـلُّ بـدفع المـال إن ثبتـت، فضـلاًَ◌ عـن لأنهـا لا تسـتحق )١("

السجن مدة تطول عن الخمس مئة یوم، واعتراض ابن زیدون على هذه التهم بقوله:
مـــــــــــا للــــــــــــذنوب التــــــــــــي جــــــــــــاني كبائرهــــــــــــا

من 

غیـــــــــــــــــري یحملنــــــــــــــــــي أوزارهــــــــــــــــــا وزري 

جـزاء ابـن زیـدون علـى مـاضٍ عاشـه مـع ولادة التـي خلفـت لـه أعـداءً علـى اتجـاهین: ن فیكـو 
تمثل الاتجاه الأول في بقیة الشعراء والساسة الذین التـقاهم ابن زیدون في دار ولادة وهم السبب 

في عداء ابن جهور له ووضعه في السجن، فضلاً عن كره ابن جهور لولادة الأمویة. 
لرابع الذي سبقت أبیاته أبیات المحور الثالث في القصیدة یقول ابن زیدون:وفي المحور ا

لا یهنــــــــــــئ الشـــــــــــــامت المرتــــــــــــاح خـــــــــــــاطره

من 

أنــــــــي معنــــــــى الأمــــــــاني ضــــــــائع الخُطــــــــرِ 

هـــــــــــل الریـــــــــــاح بـــــــــــنجم الأرض عاصـــــــــــفةٌ؟

من 

أم الكســــــــــوف لغیــــــــــر الشــــــــــمس والقمــــــــــر 

ن طــــــال فــــــي الســــــجنِ إیــــــداعي فــــــلا عجــــــبإ

من 

قـــــــد یـــــــودع الجفـــــــن حـــــــد الصـــــــارم الـــــــذكر 

قــــــدر-" ابــــــا الحــــــزم " الرضــــــى –وإن یثــــــبط 

من 

عــــن كشــــف ضُــــري فــــلا عتــــبٌ علــــى القــــدر 

كمــا –مــع كــل مــا فــي ابــن زیــدون مــن ألــم وحســرة وفــراق، حتــى حبیبتــه التــي اعطاهــا عهــداً 
: )٢(بقوله–سبق وبینا 

كمــــــــــــــا تشــــــــــــــاء فكــــــــــــــن لــــــــــــــي منــــــــــــــتقلاً 

ن م

ــــــــــــد لا  ــــــــــــي نســــــــــــیاناً ولا ب لا تخــــــــــــشَ من

اصــبحت خیــالاً أكثــر لا تخلــو علاقتهمــا فــي أحــایین كثیــرة مــن تبــادل الهجــاء، مــع كــل ذلــك 
نجد ابن زیدون قویاً یتوعد كل شامت بعد خروجـه، فـالأمور العظیمـة لا تصـیب إلا كـل عظـیم، 

لجفن الصارم الذكر. ابن زیدون من العظماء، وأن ذرت به الحال، فقد یودع ا
بعد بیان شيء مـن المحـاور الأربعـة تتشـكل لنـا ثلاثـة أطـراف تـدور حولهـا المحـاور: ابـن 

زیدون، ولادة، بني جهور، وكل واحد من هذه الاطراف یأخذ مسارین: 

. ٢٠٧:تجربة السجن في الشعر الاندلسي) ١(
. ٢٣٩:الدیوان) ٢(
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كره    ابي الحزم × ابن زیدون    حب 

كره     ولادة الحبیبة× ابن زیدون     حب 

ولادة الأمویة    كره متبادل     ابي الحزم

والرابط بین هذه الاطراف ابن زیدون؛ كونه یمثل حلقة الوصل بین ولادة/ الحبیبة/ الأمویة 
وابي الحزم الخلیفة السالب للملك الأموي في قرطبة. 

والخلیفــة، لـذلك نـرى ابــن زیـدون یعــاني مـن عــدم القـدرة علـى الجمــع بـین الطــرفین: الحبیبـة
فهـو " مثــالي لا یتنــازل عــن موقفــه ویعمــل كمــا لــو انــه یملــك ســیطرة تامــة علــى مجــرى الاحــداث 

،  مـع ذلـك فـإن )١(التي في الواقع معقدة جداً، ولا یمكن السیطرة علیها، لـذلك فقـد واجـه الفشـل "
مستقبل ابن زیدون في علاقتیه انتج لنا أدباً جماً وخالداً. 

محاور الثلاث الأولى نجد ان ابن زیدون یعاني من أزمة نفسیة على صعید ومن خلال ال
وسیاســـي، لـــذلك هـــو مبتلـــى علـــى الصـــعیدین، فـــلا یســـتطیع وصـــل -وهـــو الأســـاس -عـــاطفي 

الحبیبة ولا الخلیفة مع أنه قاعدة یجتمع فیها الطرفان، لـذلك مثـَلَ ابـن زیـدون فـي قصـیدته حالـة 
ي والخلافات التي كان یعشیها أفراده. مهمة من حالات المجتمع الأندلس

فـولادة سـلیلة البیــت الأمـوي الحبیبـة فــي هـذه القصـیدة یمكــن أن یُحمـل غـزل ابــن زیـدون بهــا 
محمل التشهیر لإرضاء ابن جهور الخلیفة الذي یملك زمام الأمور، فضلاً عن كون هذا الغـزل 

لـة لإثبــات الـذات التــي غیبهــا یقـوم علــى مـاضٍ متخیــل فـي غیاهــب الســجن، فیكـون وصــله محاو 
یمثـل تحـدیاً ولا مبـالاة بـابن جهـور، لا سـیما وأنـه -وإن كـان متخـیلاً -ابن جهور فبغزله بـولادة 

وصـفه بالعـدل والحكمــة والـذكاء والفطنـة، مــع ظلمـه لابـن زیــدون، وبـذلك یكـون هــذا المـدح شــیئاً 
ى تحـدي ابـن جهـور، وبـذلك من المعنـى المضـمر؛ لأن وصـل ولادة والتغـزل بهـا وحـده دلیـل علـ

تكــون العلاقــة الثلاثیــة الاطــراف العنصــر المهــیمن الــذي  تــدور حولــه المحــاور الأربعــة، وبــذلك 
یكون ابن زیدون في علاقته بالطرفین علاقة متضادة لا یمكن الجمع بینها، لذلك كان علیـه أن 

ه لنفســه فــي یخســر أحــدهما إذ مــا اختــار الثــاني حتــى خســرهما مــع بعــض، فضــلاً عــن خســارت
لحظات حتى وصل إلى بني عباد، وذلك بسبب محور العلاقة الـذي یقـوم علـى الكـره بـین ولادة 

٤٢:أحمد السویريسرور:الهجر والوصل في غزلیات ابن زیدون)١(
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الامویــة وابــي الحــزم بــن جهــور، وابــن زیــدون یمثــل محــور هــذه العلاقــة وحلقــة الوصــل بینهمــا، 
بغض النظر عن علاقة ابن زیدون بكل طرف. 
: )١(كذلك یصف ابن زیدون علاقته بولادة بقوله

لعمــــــــــــري لــــــــــــئن قلَّــــــــــــتْ الیــــــــــــك رســــــــــــائلي

من 

لأنــــــــــت الــــــــــذي نفســــــــــي علیــــــــــه تــــــــــذوب 

فـــــــــــلا تحســــــــــــبوا إنــــــــــــي تبــــــــــــدلت غیــــــــــــركم

من 

ـــــــــــــوب  ـــــــــــــن هـــــــــــــواك یت ـــــــــــــي م ولا أن قلب

فظــاهر الرســالة انقطــاع التواصــل، وان ابــن زیــدون بــاقٍ علــى عهــده لــم یتغیــر، فلــم انقطــع 
الوصل! 

فهل أن ابن زیدون:
بقي على عهده دون وصلها = تركها وإن بقي حبه لها

تاب عن وصلها ولم یتب عن هواها
جفوته لها قصدیة یتلذذ بألمها ویتأكد من حبها له

نفسي علیه تذوب هل ان ابن زیدون: 
هجرها دون إرادته للأسباب السیاسیة ومتعلقاتها 

هرجها كلام الوشاة هجرها یمنع ب
هجرها لبعد مكاني یحول دون الوصول إلیها

ثم یصرح بحبها وبقائه علیه في البیت الثاني: 
فـــــــــــلا تحســــــــــــبوا إنــــــــــــي تبــــــــــــدلت غیــــــــــــركم

من 

ـــــــــــــوب  ـــــــــــــن هـــــــــــــواك یت ـــــــــــــي م ولا أن قلب

فقلبه عن هواها لا یتوب: 
بقيَّ على حبه لها " أحب امرأة " أحب غیرها و 

أحب غیرها وبقيَّ على حبه لها " أحب السیاسة والمنصب ودار الملك " 
بقيَّ على العهد وترك الوصال عودته إلى الحب العذري 

بقيَّ وترك الرسائل المادیة وغیرها 
ابـن زیـدون بهمـا حركة العلاقة ونموها العدائي بین ولادة الأمویة وبین بني جهور، وعلاقـة

وعلاقتهما به إنتـاج شـعري ثـرٌ لا ینضـب وإبـداع دائـم التجـدد، ونصـوص مفتوحـة تتعـددُ معانیهـا 
بتعدد قرائها.   

.٢٤٤:الدیوان) ١(
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:)١(في ولادة أیضاً یقول ابن زیدونو 
ـــــــــرامشــــتهرا-فــــي النــــاس -یــــا مــــن غــــدوت بــــه  ـــــــــك یقاســـــــــي الهـــــــــمَّ والفك ـــــــــي علی قلب

ــــــــــقَ انســــــــــاناً یؤنســــــــــني ــــــــــم أل ــــــــــت ل وإن حضــــــــرت فكــــــــل النــــــــاس قــــــــد حضــــــــراإن غب

یجعــل ابـــن زیـــدون فـــي هـــذا الـــنص مـــن ولادة قیمـــة مغـــایرة عـــن بقیـــة النـــاس فـــي الحضـــور 
مثل حضور ولادة عند ابن زیدون في الحیـاة العاطفیـة والسیاسـیة یت،والغیاب والأمل الذي ینشدهُ 

،ضــور النــاس وغیابهــا غیــابهملــذلك كــان حضــورها ح،)٢(والاجتماعیــة والأدبیــة علــى حــد ســواء
وهي المرأة التي یمثل وصـلها قمـة السـعادة وبدایـة المعانـاة؛ لأنهـا المـرأة الفاتنـة بجمالهـا الحسـي 

تیــة مثلــت المحبــة لهــذه وتمثــل الترســیمة الأ،والمعنــوي المتمثــل بمكانتهــا السیاســیة والاجتماعیــة
: )٣(العلاقة

قمة السعادة/ بدایة المعاناة

الهجر-المعاناة –الأمل                                     الألم –السعادة –الوصل

،هذا المثلث یمثل الضلع الأیمن منه حضور ولادة الذي یوصل ابن زیدون الى قمة الهرم
ثم بدایة النزول من الضلع الایسر الذي یمثل بدایة المعاناة. 

ح الإضماري الذي یتكون عنه محضرت) الركیزة اللغویة والمل،تا (غبتوبذلك تكون لفظ
فحضور ولادة یمثله الشكل الآتي:،المعنى الاضماري

. ٢١٢:علي عبد العظیم،دیوان ابن زیدون ورسائله) ١(
. ٣٠٣:سلمى الحفار:ینظر: أثر ولادة في حیاة ابن زیدون وفنه) ٢(
. ٥١:ینظر: بناء المفارقة) ٣(

الجمال الحسي

الوصل           الهجر
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وطن
حب وسعادة

هویة
طمأنینة

مكانة سیاسیة وثقافیة واجتماعیةحضور ولادة
قوة

سلطة
ةمرأة بكل ما تعنیه اللفظ

شهرة
اما غیابها فیمثله الشكل الاتي:

غربة
هم ومعاناة
ألم وحسرة

شماتة
ضعف سیاسيغیاب ولادة

فراغ عاطفي
ذل

ضیاع

سجن
ي حضرت كل الناس حضرا) تحمـل فـ،غبت لم القَ ،وكلمات ابن زیدون (غدوت به مشتهراً 

غیـر –رفضه لكل ما یحـیط بـه ،فضلاً عن تحدیه إیاها،ثنایاها الرفض التام لكل معالم الحیاة
غیر ولادة أیضاً.-مغریات الحیاة بلذتها وجمالها من–ولادة 

وظلماً فضـلاً عـن معاداتـه وتجاهلـه لكـل مـن یحـاول ن دونها یجعل حیاته قهراً وجوراً فهو م
هـو یؤسـس لمملكـة خاصـة فلـذلك ؛كلهـاتغیـب معـالم الحیـاة الانسـانیةفبغیابهـا ؛الحضور غیرهـا

وتفنــى هــذه المملكــة بغیــاب ملكتهــا وحیاتهــا (ولادة) ،تكــون الحیــاة فیهــا ولادة،انطلاقــاً مــن ذاتــه
تیة: یبین ذلك الترسیمة الأ

شعرٌ وإبداع فني، فهي ركن أساس من أركان 
داعهلفنیة وسبب من أسباب إبطاقته ا
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غیابحیاة               

حضورممات               

:)١(نص آخر یقول وفي
ــــــي، لســــــتُ  ــــــلْ ل ــــــا تَشــــــاءُ، فقُ ــــــتَقِلاً،كم بَـــــــدَلالا تَخـــــــشَ منـــــــيَ نِســـــــیاناً، وَلامُن

عنـــــك سَـــــلا؟طَعـــــمُ الحیـــــاةِ ، وَلا بالبِعـــــدِ یَــــــدرِ بَعــــــدَكَ مــــــاوَكَیــــــفَ یَنســــــاكَ مَــــــنْ لَــــــمْ 

ــــــــلارَثْتَنــــــــيقَطّعتَنــــــــي شَــــــــغَفاً، أوْ أســـــــــــفاً،أتلفْتَنـــــــــــي كلفـــــــــــاً، أبْلیتَنـــــــــــي عِلَ

ـــــــلوّ، فـــــــلاإنْ كنـــــــتُ خُنْـــــــتُ وَأضْـــــــمرْتُ  ـــــكَ،السُّ ـــــن قرْب ـــــي، م ـــــا أمل ـــــتُ ی ـــــلابلغ الأمَ

ـــــــــــتْ نفْســـــــــــي مــــــــنكُمُ بَــــــــدَلاوَلا اتَّخَــــــــذْتُ ســــــــوَاكُمْ بغیـــــــــــركُمُ؛وااللهِ ! لا علقَ

یقدم فیها ابن مقدمةبوصفها یحیل ظاهر النص هنا الى مسألتین: جاءت المسألة الاولى 
هجرته أو لم ترضَ عنه ◌ْ نإ و ،محبوبته ولادة ویخضع الخضوع التام لهالزیدون الولاء التام 

هذا التنازل والخضوع لا یكون بین حبیبین في لحظة .فهو لیس منتقلاً غیر متبدل مهما جرى
وهو ما یؤكد وجود ملامح للخلاف وإن أضمرها. ،ودهما وصفائهما
ون في البیت الثاني أكد خفاء هذه الملامح من خلال اظهار شيء من معاناة ان ابن زید

: یقول،النسیان
ـــــمْ  ـــــنْ لَ ـــــدرِ بَعـــــدَكَ مـــــاوَكَیـــــفَ یَنســـــاكَ مَ عنـــــك سَـــــلا؟طَعـــــمُ الحیـــــاةِ ، وَلا بالبعـــــدِ یَ

على تقدیر همزة الاستفهام الانكاري یكون البیت:و 
عنـــــك سَـــــلا؟طَعـــــمُ الحیـــــاةِ ، وَلا بالبِعـــــدِ كَ مـــــــایَـــــــدرِ بَعـــــــدَ أیَنســـــــاكَ مَـــــــنْ لَـــــــمْ 

عینه. بن لم یكن هو الموت إفیكون النسیان بذلك محالاً 
: إذ یقول،في البیت الثالث ملامح هذا الخلافوتظهر 

ــــــــلاقَطّعتَنــــــــي شَــــــــغَفاً، أوْرَثْتَنــــــــيأســــــــــفاً،أتلفْتَنــــــــــي كلفــــــــــاً، أبْلیتَنــــــــــي عِلَ

. ٢٢٩:دیوان ابن زیدون) ١(

ولادة
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ن تورث محبوبها علة؛ لأنها هي عینه فعلتـه علتهـا أ–تحب بصدق –لا یمكن لمحبوبة 
وبـــذلك یكـــون ابـــن زیـــدون قـــد أعلـــن عـــن مضـــمرهِ فـــي البیتـــین الاول والثـــاني وهـــو ،وتعبـــه تعبهـــا

البیــت الثالــث حــول الهجــر والقطیعــة مــع الخضــوع حتــىفتتمحــور قیمــة الــنص ،ملامــح الهجــر
نها ستكون: العلاقة بین ابن زیدون وولادة فإولو رسمت،لولادةهوالتذلل التام من قبل

وتذلل حب  وعلل          مرض
ولادة طاعة وخضوع           بلاء            ابن زیدون  ولادة

استحالة النسیانشغف               تقطیع إلى
: ثم یقول،انشاءیطرفي المعادلة اللذین یوجها حیاة ابن زیدون كیفما بذلكفتكون ولادة

ــــــلوّ، فــــــلاإنْ كنــــــتُ خُنْــــــتُ وَأضْــــــمرْتُ  ـــــكَ،السُّ ـــــن قرْب ـــــي، م ـــــا أمل ـــــتُ ی ـــــلابلغ الأمَ

السبب في كل ما سبق. خیانة المضمر الذي أظهر بالبن زیدون لاولادةفیكون اتهام
،ابـن زیـدون المعجـب بنفسـه الـذي " ذهـب بـه الاعجـاب كـل مـذهبفكیف یتـذلل مع ذلك و 

نـه یصـرح بـدعواه علـى نفسـه ان كـان إحتـى ،ویخضع هذا الخضـوع،)١(وهو عنده كل مطلب "
ن كـاف،ارضـاء نفسـه الطامحـة الـى المعـاليفـيلا یتوافـق الا ورغبـة ابـن زیـدون إن ذلـك؟خانها

ن خسـران ولادة یعنـي لأ،حباً مریراً تكلل بفجیعة الهجر والألم اللذین لم یصـرح بهمـا ابـن زیـدون
وهـو مـا أكـده تصــرف الامیـر ابـي الولیــد ،خسـران المكانـة الثقافیـة التــي كـان یعیشـها بقــرب ولادة

یـدون بن جهور بإضافة منصب السفارة الى جانب الوزارة لأبن زیدون عندما رأى أن حب ابن ز 
هو ما فیكون هجر ولادة ،)٢(لولادة قد أخذ یفتك بابن زیدون فتكاً شدیداً حتى أخذ منه كل شيء

قول: یثم.أضمره ابن زیدون وكان یخشاهُ 
مــــــــنكُمُ بَــــــــدَلاوَلا اتَّخَــــــــذْتُ ســــــــوَاكُمْ بغیــــــــــركُمُ؛وااللهِ ! لا علقَــــــــــتْ نفْســــــــــي

وهـذا سـبب كـافٍ لتكـون ولادة لیسـت هـي ،لثلاثـینمع ان ابن زیدون التقـى ولادة بعـد سـن ا
فهل تكون ولادة: ،أكد ذلكإلا أنه ،الحبیبة الاولى عنده

؟الحبیبة الاولى بصدق المحبة-
؟وهذا یعني وجود امرأة أخرى في حیاة ابن زیدون،الحبیبة الاولى مرتبة-
؟تذلل وخضع لهاالتي الحبیبة الاولى -

یانة هل هو: ثم أن اتهام ولادة بالخ
؟بالذنباً فكان ما سبق من تذلل وخضوع شعور ،حقیقة-

. ٢٩١/ ١:ابن بسام:الذخیرة) ١(
. ٣٧:موفق عبد الجبار:الاندلسيینظر: ابن زیدون عاشق ) ٢(
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همــــا ءاتابلقأم محاولــــة منهــــا للابتعــــاد عــــن ابــــن زیــــدون بعــــد أن صــــرح بحبــــه وعشــــقه لهــــا و -
)١(حبهما؟سرفي كتمان هوفشل،المتكررة

لیبقى متعلقاً بها؟اثارة ابن زیدون -
الحبیبــة الاولــى قــول ابــن زیــدون فــي لیســتكــون ولادة الحبیبــة بشــأنیؤكــد التســاؤلات المضــمرة 

:)٢(وجهه الى ولادة الحبیبة أیضاً ،نص آخر
سُــــــلْوَانِ وَاســــــتحدثَ القَلــــــبُ شَــــــوْقاً بعــــــدنســـــیانِ،عـــــاودتُ ذكـــــرى الهـــــوى مـــــن بعـــــد

ـــــــاجِ بهــــــا صَــــــنَمٌ مِــــــنْ حُــــــبّ جارِیَــــــةٍ ، یَبْــــــدو ـــــــهِ ت ـــــــینِ، عَلَیْ ـــــــنْ اللُّجَ ـــــــانِ مِ عِقْیَ

ــــــــــمْ تُفَارِقْهــــــــــاغَرِیــــــــــرَ  وســــنانِ تســــبي العقــــولَ بســــاجي الطّــــرْفِ تَمَائِمُهــــــــــا،ةٌ ، لَ

ـــــــتَجِدَّ  ـــــــا،نَ لأسْ ـــــــي عِشـــــــقي له وأزمــــــــانيیُنســــــــي ســــــــوالفَ أیّــــــــاميزَمَنـــــــاً ، ف

ـــــــتُ  ـــــــن أحبَب ـــــــونَ لمَ ـــــــى تكُ ـــــــةً ،حت بإیمـــــــانِ نَسَـــــــختُ، فـــــــي حُبّهـــــــا، كُفـــــــراً خَاتِمَ

قبل ابن زیدون في " عاودت ذكرى الهوى من بعد نسیان " على وجود حب سابق یؤكد
كان سبباً )غیر أن الحب الجدید (حب ولادة،فالنسیان في ضدیتهِ یدل على حب سابق؛ولادة

لذكرى الحب السابق الذي نفاه ابن زیدون في القصیدة الاولى.
أن ولادة هي الحبیبة فیبینالثاني وفي البیت الخامس یجیب ابن زیدون عن التساؤل

،عندما ینشئ لها زمناً خاصاً كما صرح بذلك في البیت الخامس،الاولى مكانة ولیس مَرتَبة
في هذا أنه فضلاً عن ،فیكون نص ابن زیدون الثاني حجة لصالح النص الاول وبیان مضمره

تجاوز حدود شعره النص تجاوز اثبات مكانة ولادة الى وصف محاسنها وجمالها الذي 
وإمكانیته وذلك في قوله: 

ــــــمْ تُفَارِقْهــــــا ــــــرَةٌ ، لَ ــــــا،غَرِی وسـنانِ تسـبي العقـولَ بسـاجي الطّـرْفِ تَمَائِمُه
لــــذلك كانــــت لفظــــة ،علیهــــا مــــن أعــــین الحســــادزمتهــــا لفــــرط حســــنها وخشــــیةً فتمائمهــــا لا

ذلـــك أنـــه تـــرك تكـــوین صـــورتها ؛لوصـــفیتجـــاوز بـــه ابـــن زیـــدون حـــدود ااً كلیـــنـــاً (التمـــائم) تكوی
وملامح حسنها ومواطنها مضمرة لقارئ النص وإن أظهر شیئاً منها في قوله: 

ــــدو ــــةٍ ، یَبْ ــــبّ جارِیَ ــــنْ حُ عِقْیَـــــانِ مِـــــنْ اللُّجَـــــینِ، عَلَیْـــــهِ تـــــاجُ بهــــا صَــــنَمٌ مِ

. ٤٨:ولیم الخازن:ینظر: ابن زیدون أثر ولادة في حیاته وأدبه)١(
. ٢٥٧:دیوان ابن زیدون) ٢(
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،للوحـة الفنیـة المنحوتــةوهـو ا،" والصـنم فـي معنـاه القریـب هـو مـا یعبــد مـن دون االله عـز وجـل
وفــي قــراءة ،)١(وهــو مــا قصــده الشــاعر "،أمــا المعنــى البعیــد فهــو جســد تلــك الجاریــة المصــقول

الحـب القـدیم الـذي ،أخرى للقصیدة الثانیة یتوجه النص صوب المحبوبة الاولـى الجاریـة الغریـرة
رع بصـوت الشـاعر مـع أنـه حـب متـ،ندثر ولم یبقَ منه سوى ذكرى اعادهـا الحـب الجدیـداولى و 
بمــا ،فتكــون الصــورة التــي تكونــت عــن حاملــة التمــائم صــورة المحبوبــة الاولــى،وصــبواتهكــذلك

لتشـــكل صـــورة مضـــمرة للمحبوبـــة الجدیـــدة ،تحملـــه مـــن قیمـــة جمالیـــة وفینـــة حملتهـــا لفظـــة صـــنم
(ولادة) تفوق الاولى وتتجاوزها مكانةً وجمالاً وهو ما أكده في قوله: 

ــــراً خَاتِمَـــــةً ،أحبَبـــــتُ حتـــــى تكُـــــونَ لمَـــــن ــــا، كُف ــــي حُبّه ــــختُ، ف بإیمــــانِ نَسَ

وكــأن الــزمن الاول زمــن (كفــر) یســتحق أن تنســخ جاهلیتــه بـــ(ایمان) جدیــد خــالص للحبیبــة 
.)٢(الجدیدة الأولى مرتبة زمن یُخصَّص لها وحدها

.)٣(القراءات والقراءوهذا ما یؤكد أن النص كتلة تتشظى عنها المعاني وتتعدد بتعدد 
فضلاً عن هذا فإن ابن زیدون شكل لنا صورة مضـمرة لـولادة تكونـت عـن صـورة المحبوبـة 

تسبي العقول بساجي الطرف ،صنم من اللجین علیه تاج عقیان،ن بدأ بهاإ و ،فالجاریة؛الاولى
فضـلاً عـن ،ملـكبنـتو كونهـا سـیدة بـلاط بوهنـا تفضـلها ولادة ،غیر أنها جاریة وغریـرة،وسنان

أنهـا ،التـي ذكـرت المصـادر،ویفضل ولادة علیها،یترك تلك الجاریةهجمالها الحسي الذي جعل
،بارزة الصـدر،ممشوقة القوام،رطوهي بعیدة مهوى الق،أشقر كالتبرذات شعر،فضة خالصة
مـع ،تهمان حوراویفاتنة العینی،صافیة،ة البشرةقرقی،فاتنة العین،رابیة الردفین،دقیقة الخصر
:)٥(القائل فیهاهو. وابن زیدون)٤(وخال اسود عنبري في خدها،أهداب وطفٍ 

ینــــــــاالــــــــورى طِ مســـــــكاً وقــــــــدر انشــــــــاءَ انشــــــــــــــأهُ االلهَ ملــــــــــــــكٍ  كــــــــــــــأنَّ بیــــــــــــــبُ رَ 
ــــــــــــ ــــــــــــاً محضــــــــــــاً وتوّ رِ وَ هُ اغَ اوصَ ابــــــداعاً وتحســــــینابــــــرِ مــــــن ناصــــــع التِّ جــــــــــــهُ ق

: )٦(والقائل
ــــــــنــــــــاطِ مَ بعیــــــــدُ ابهموســــــــط قِبــــــــقمِ الــــــــرَّ اءِ رَ یَ وفــــــــي السِــــــــ اوطــــــــفرُ احــــــــوَ رطِ القُ

. ١٦٢،فوزي خضر،عناصر الابداع الفني في شعر ابن زیدون) ١(
. ١٢٩،ینظر: بناء المفارقة) ٢(
نت. :د. غسان السید:موذجاً ینظر: المضمر في الخطاب الادبي غادة السمان ن) ٣(
عبـــد المـــنعم :الأدب الاندلســـي،٤٦:علـــي عبـــد العظـــیم:ابـــن زیـــدون،٥٠:ینظـــر: الـــدیوان) ٤(

.٤٧١:خفاجي
. ١٧٠:الدیوان) ٥(
. ٥٢٧-٥٢٦،المصدر نفسه) ٦(
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ــــــــــــــــایَ تَ  ــــــــــــــــاهُ خَ نَ ب ــــــــــــــــفعَ لق ــــــــــــــــلٌ ب فُ فهَـــــــــهَ مُ دنٌ لَـــــــــفـــــــــي اعـــــــــلاهُ دَ تـــــــــأوَّ مٌ عَّ نَ مُ

فُ طـــــــرَ مِ مـــــــا ضـــــــمَّ هتـــــــزِّ المُ نِ صُـــــــوللغُ ئــــــــــزرٌ مِ مــــــــــا حــــــــــازَ جِّ رتَ المُــــــــــكِ لعانِــــــــــلِ ف

–ننا نجـد أن ابـن زیـدون فـي الجـزء الاول مـن القصـیدة إیدة الاولى فوإذا ما عدنا الى القص
معاناته فـي حـال وصففضلاً عن،اكد على تكرار ملامح الهجرقد –الابیات الثلاثة الاولى 

عسـى أن لا یـتم ،عند ولادة والمتمثلة فیهانفسهوهذا التكرار محاولة منه لابراز ،تم ذلك الهجر
،ومــن شــأنه أن یعدلــه عــن مبتغــاه،ر یتــرك اثــراً ســمعیاً فــي إذن المتلقــيهــذا الهجــر؛ لأن التكــرا

–الجـــزء الاول فـــي ف؛اضـــمره ابـــن زیـــدون وجعـــل الـــنص نصـــین یتضـــادان فـــي دلالتهمـــاهكـــذا
–البیتـین الآخـرین –اظهـر فـي الجـزء الثـانيفـي حـین،ضمر الهجرأ–الابیات الثلاثة الاولى 

الهجـر یؤكد حدوثاظهار امر الخیانة أنلعل من شأن ا. و موضوع الخیانة واتهام ولادة له به
سواء عند ابـن زیـدون ،والانقطاع التام عن اللقیا مهما كان سبب هذا الهجر ومهما كانت غایته

أو عند ولادة. 
هـذا التضـاد فـي جـزأي الــنص مـن شـأنه أن یكسـر الرتابــة المتكونـة عـن الاسـتمراریة فــي إن 

ة المتمثلة بـ:دتاعمبیان الظواهر ال
خلاف        هجر         قطعیة        فراق        ألم وتعب

عمـا فضـلاً ،كون قیمـة جمالیـة وفنیـة للـنص تمثلـت فـي إضـمار الظـاهر وإظهـار المضـمریو 
القرینـــة بوســـاطة،جمالیـــة الانتقـــال مـــن بنیـــة نصـــیة الـــى أخـــرى انتقـــالاً لفظیـــاً ومعنویـــاً فیـــه مـــن
من شأنها أن تؤدي وظیفة أساسـیة فـي بیـان المضـمر صـناعةً التي(إن كنت خنتك))١(الهادیة

وتوجیهاً. 
فإننــا ســنعمد إلــى ابــن زیــدون فــي مــدح ابــي الحــزم بــن جهــور وإذ ننتقــل الــى قصــیدة قالهــا 

علـــى حـــدة مـــواطن الإضـــمار وأثـــره فـــي منهـــاكـــل قســـمفـــيثلاثـــة أقســـام نتنـــاولتقســـیمها علـــى
.)٢(الدلالة

ـــــــى سُـــــــراكِ  ـــــــاهَـــــــذا الصَـــــــباحُ عَل رَقیب

من 

ـــــــكِ  الغِربیبـــــــافَصِـــــــلي بِفَرعِـــــــكِ لَیلَ

ـــــــــــــدَیكِ  ـــــــــــــال الن_وَلَ ـــــــــــــدٌ _جـــــــــــــومِ أَمث قَلائِ

من 

ــــــــةً  ــــــــت سَــــــــماءَكِ لَبَّ ــــــــاأَلِفَ وَتَریب

ـــــــب عَـــــــنِ الجَـــــــوزاءِ  قُرطُـــــــكِ كُلَّمـــــــالِیَنُ

من 

تَغریبـــــــاجَنَحَــــــت تَحُـــــــثُّ جَناحَهـــــــا

أَثنـــــــــــاؤُهُ إِذا الوِشــــــــــاحُ تَعَرَّضَـــــــــــتوَ 

من 

لِتَغیبـــــــاطَلَعَـــــــت ثُرَیّـــــــا لَـــــــم تَكُـــــــن

. ٦٧:د.محمد محمد یونس علي،ینظر: علم التخاطب الاسلامي) ١(
. ٤٠٢-٤٠١:دیوان ابن زیدون)٢(
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ــــــــــــدَیتِ إِذ ــــــــــــاوَلَطالَمــــــــــــا أَب حَیَّیتِن

من 

ــــفُّ الخَضــــیبُ  ــــيَ الكَ ــــاً هِ خَضــــیباكَفّ

البَـــــــــراءَةِ شَـــــــــأنُهاأَظَنینَـــــــــةً دَعـــــــــوى

من 

ــــــم دُعیــــــتِ حَبیبــــــاأَنــــــتِ العَــــــدُوُّ فَلِ

مُضَــــــــرَّجاً كِ لا یَــــــــزالُ مـــــــا بــــــــالُ خَـــــــدِّ 

من 

مُریبــــــــابِــــــــدَمٍ وَلَحظُــــــــكِ لا یَــــــــزالُ 

ـــــو شِـــــئتِ مـــــا عَـــــذَّ  مُهجَـــــةَ عاشِـــــقٍ بتِ لَ

من 

ـــــــكِ  ـــــــي حُبِّ التَعـــــــذیبامُســـــــتَعذِبٍ ف

ـــــــــهِ  ـــــــــل عُدتِ ـــــــــهِ بَ ـــــــــوىوَلَزُرتِ إِنَّ الهَ

من 

مَــــــرَضٌ یَكــــــونُ لَــــــهُ الوِصــــــالُ طَبیبــــــا

ــــــــهُ مــــــــا الهَجــــــــرُ إِلاّ البَــــــــینُ  لَــــــــولا أَنَّ

من 

ـــــم یَشـــــحُ فـــــاهُ  ـــــهِ لَ ـــــرابُ نَعیبـــــابِ الغُ

ـــــــد قَضـــــــى فیـــــــكِ  التَجَلُّـــــــدُ نَحبَـــــــهُ وَلَقَ

من 

وَنَحیبــــــــافَثــَــــــوى وَأَعقَــــــــبَ زَفــــــــرَةً 

ـــــــیسَ  ـــــــینِ لَ ـــــــهاوَأَرى دُمـــــــوعَ العَ لِفَیضِ

من 

قَلیبـــــاغَـــــیضٌ إِذا مـــــا القَلـــــبُ كـــــانَ 

ساء في جمالها التي تفضل الن،یشكل ابن زیدون في هذا النص صورة المحبوبة ولادة
نسوة أمر اعتاد علیه المجتمع الاندلسي یتجاوز ابن زیدون المفارقة بین ومكانها؛ ولأن فضلها ال

المعادل لیجعل من الطبیعة بما تنماز به من رموز جمالیة هي ،ولادة المحبوبة وبقیة النسوة
ویبین ذلك من خلال الجدول الآتي: ،الذي تتشكل من خلاله صورة ولادة

ومع بدایة ،جمالاً ومكانةتفضل ولادة الرموز الطبیعیة وتتجاوزها جمیعهافي هذه الاجزاء
البیت السادس یغیر ابن زیدون طبیعة الخطاب من تشكیل صورتها الى شيء من العتاب مع 

وذلك من قوله:إیاه بغیابها عنه أو هجرها تهبیان صور 
ــــــــــةً دَعــــــــــوى ــــــــــأنُهاأَظَنینَ ــــــــــراءَةِ شَ البَ

من 

ــــــــم ــــــــدُوُّ فَلِ ــــــــاأَنــــــــتِ العَ دُعیــــــــتِ حَبیب

الى قوله:
لِفَیضِـــــــــهاى دُمـــــــــوعَ العَـــــــــینِ لَـــــــــیسَ وَأَر 

من 

ـــــــبُ كـــــــانَ  ـــــــیضٌ إِذا مـــــــا القَل ـــــــاغَ قَلیب

الطبیعةولادة
اللیل الغریبفرعها
النجومقلائدها
الجوزاءقرطها

الثریاانثناء شيء من وشاح ولادة (ظهور شيء من جسدها)



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١(المجلدمجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٣٨٤

أن یبدأ ابن زیدون قصیدته المدحیة بمقدمة غزلیة أسلوب تعارف علیه الشعراء وتداولوه 
فمن ،صورة غیر مستساغةولكن أن یكون هذا الجزء من القصیدة غزلیاً خالصاً ،في قصائدهم

رة الممقوتة أن یعد التمهید الغزلي لقصیدة الاعتذار والمدیح خالصاً للتغزل في (ولادة) المباش
ومع ان الخطاب الشعري یمنح هذه الدلالة للوهلة الاولى كما سبق وبینا الا ان التأویل النقدي 

الذي طالما استنكر علاقة ابنهمیر یدة موجهة في المقام الأول الى الن یقبل بذلك؛ لأن القص
من غیر كما ان،لى انقاضه الحكم الجهوريزیدون بولادة سلیلة البیت الاموي الذي قام ع

المستساغ الوصل بین الجزء الغزلي من القصیدة وبقیة أجزائها على اعتبار ان الجزء الغزلي 
یحتم قراءة النص قراءة أخرى تكون ولادة الامر الذي ،)١(مادة موروثة في تصدیر قصائد الغزل

ذلك أن ابن زیدون حین یرید " أن یعبر عن احساسه بالحزن الذي اعتراه ؛یبة فیها رمزاً الحب
فأن یلتقط رمزاً من الواقع ،من جراء الجفوة التي وقعت بینه وبین أمیره الولید بن جهور

–التي تشترك هي الاخرى مع الأمیر في الجفوة بینها وبین المبدع –وهو رمز المرأة ،المادي
هذه المرأة في عوالم مجازیة مع الطبیعة عبر تقنیة الصورة الشعریة معبراً بذلك عن ویدخل 

،تمنعها وجفائها له؛ مما یكسب هذه الصورة بعداً تأویلیاً رامزاً الى العلاقة بین الشاعر والامیر
ده وهو ما اك،)٢(ویصیر التصدیر الغزلي لقصیدة الاعتذار مدیحاً"،فتغدو المرأة رمزاً للأمیر

:)٣(ابن زیدون في قوله
تندى رقائق ذكرهامحاســـــــنُ 

من 

ابتكاد توهمــــــك المدیح نسیف

وبذلك یتأكد ان هذه المحبوبة ما هي الا " حبیبة رمزیة أرادَ الشاعر أن یمهد بها للغرض 
ممدوح ... فاراد ان تكون لها صفات فیها من صفات ال،الأساسي من القصیدة وهو المدیح

. یشكل بعدها ابن )٤(لذلك ... هي مجموعة رمزیة استدعتها التجریة الفنیة في القصیدة "
: )٥(في قولهزیدون صورة ممدوحه وذلك

ـــــــــــــــــكٌ  ـــــــــــــــــه مو االلهَ أطـــــــــــــــــاعَ مل ـــــــــــــــــقٌ من فّ

من 

نیبــــــــــــــــــــــــــــااً مُ ابــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــا زال أوّ 

والیـــــــــــــــــاً عادیـــــــــــــــــاً ومُ مُ یـــــــــــــــــأتي رضـــــــــــــــــاهُ 

من 

ثیبـــــــــــــــامُ اً و بـــــــــــــــقِ اعویكـــــــــــــــون فیـــــــــــــــه مُ 

. ٣٧:وابن زیدون عاشق الاندلس،٢١١:نظر: بناء المفارقةی) ١(
.٢١١-٢١٠:بناء المفارفة) ٢(
.٤٠٥:دیوان ابن زیدون) ٣(
. ٤٣:عناصر الابداع الفني في شعر ابن زیدون) ٤(
.٤٠٤-٤٠٣:دیوان ابن زیدون) ٥(



د. صالح ویس–الإضمار أنموذجاً –من جمالیات الخطاب اللساني العربي في شعر ابن زیدون

٣٨٥

هُ رفُ صَــــــــــــــــیَقعُــــــــــــــــدُ بالــــــــــــــــدهرِ سٌ رِّ مَــــــــــــــــتَ مُ 

من 

ــــــــإ ــــــــادي الخطُ ــــــــي ن ــــــــام ف ــــــــان ق وب خطیب

قضــــــــــــــــیاالكــــــــــــــــلامِ رســــــــــــــــالَ إیعتــــــــــــــــادُ به ولاطیــــــرُ الفَ الرأيُ مُ وسَ لا یُ 

ــــــــــــــى ضــــــــــــــرائبُ تــــــــــــــأبَ  نفاســــــــــــــةً روبَ ه الضُّ

من 

ــــــــی ــــــــوسُ سَ مــــــــن أن تق ــــــــه النف ریباضَــــــــب

ـــــــــــإن عَ شـــــــــــرِ البِ غـــــــــــرِ ام ثَ بسّـــــــــــ الحُبـــــــــــادَ قَ

من 

هیبـــــــــــــــاحاً هنـــــــــــــــاك مَ افرأیـــــــــــــــت وضّـــــــــــــــ

حتى یقول: 
ــــــــــــــــوإذا تَ  ــــــــــــــــي اللســــــــــــــــان نَ نَّ فَ ــــــــــــــــف اؤهُ ثن

من 

ریبــــــــــــاغَ المــــــــــــرادُ لــــــــــــم یكــــــــــــنِ نَّ فــــــــــــافتَ 

واقــــــــــــــعٍ مُ یــــــــــــــرُ غَ ى بمــــــــــــــا فیــــــــــــــه فَ غــــــــــــــالَ 

من 

ــــــــــــــــــــــتَ ولا  مُ فاً ســــــــــــــــــــــرَ  ــــــــــــــــــــــذیباعٍ وقِّ تك

ها ابن زیدون على صورة ممدوحه حتى " بالغ اللسان في التي اضفاكلهاومع هذه الصفات
مدحه ما وسعته المبالغة أمناً أن یكون مسرفاً في مدحه أو متهماً فیه فمآثر الأمیر فوق 

نجد صورة ابن زیدون المتروك في غیاهب السجن ظلماً جراء الوشاة ،)١(المغالاة والاسراف "
: )٢(والحساد وذلك في قوله

ــــــــــمــــــــــعَ جَّ ام لَــــــــــمــــــــــا لــــــــــي وللأیَّــــــــــ باالصِّ

من 

ذار مشــــــــــــــیباها فكســــــــــــــا العِــــــــــــــدوانُ عُــــــــــــــ

ــــــــــحَ مَ  مامــــــــــهِ تَ بــــــــــلَ قَ◌َ السّــــــــــنِّ ت هــــــــــلالَ قَ

من 

ـــــــــــاالشّـــــــــــصـــــــــــنُ بهـــــــــــا غُ ىوذو  باب رطیب

ــــــــــــــ ــــــــــــــمَّ لألَ ــــــــــــــي مــــــــــــــالو أل بشــــــــــــــاهقٍ مَّ ب

من 

ـــــــــــــــنهـــــــــــــــالَ لا  ـــــــــــــــاهُ جانبُ فصـــــــــــــــار كثیب

وهذا ما یتضح في ،ون لا تتوافق وصورة المبدعفصورة الممدوح التي رسمها ابن زید
الترسیمة الاتیة:

المخاطب في ظاهر 
ابن زیدون

في المخاطب قوة
المضمر عند ابن 

زیدون

ضعف
فطرة دون درایةسلطة

سلطةفطنة وذكاء
محاً فتكون الفطنة مل،مما أكد استماع الامیر لرأي الحاشیة/ الوشاة وهو ذو الفطنة

یحمل دلالة مغایرة تخرج المدح عن مفهومه الایجابي الى مفهوم سلبي یتوافق وتعجب الشاعر 
،فیكون جزاءُ ابن زیدون في اخلاصه وطاعته،من الظلم الذي حل به في ظل بني جهور

اصرار ابن جهور على سجنه وظلمه بعد كل الذي قدمه. 

. ٤٠٥:حاشیة الدیوان) ١(
.٤٠٣-٤٠٢:دیوان ابن زیدون) ٢(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١(المجلدمجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٣٨٦

مدیح في القصیدة من اشتراك المحبوبة ولادة الجزء الغزلي بوصفه تمهیداً للفيوالنظر 
والامیر في جفوة ابن زیدون وكونهما المحور الذي تجري علیه العملیات الخطابیة اللغویة التي 
انفلقت منها مجموع التأویلات لذلك مثل كل من ولادة والامیر واسمات معینة ومخصصة 

وما یحمل من مضامین ظاهرة ومضمنة. ،)١(حددت النص
: )٢(وفي قصیدة أخرى یقول ابن زیدون

مشـــــــتاقا،إنّـــــــي ذكرْتــُـــــكِ، بـــــــالزّهراء،

من 

راقَـــاوالأفـــقُ طلـــقٌ ومـــرْأى الأرض قـــد

أصـــــــائِلِهِ،وَللنّســـــــیمِ اعْـــــــتِلالٌ، فـــــــي

من 

إشْـــــــفَاقَاكأنــــــهُ رَقّ لـــــــي، فاعْتَـــــــلّ 

ـــيّ، ـــه الفضّ ـــرّوضُ، عـــن مائِ مبتســـمٌ،وال

من 

أطواقَــــامــــا شــــقَقتَ، عــــنِ اللَّبّــــاتِ،ك

ــــــا ــــــذّاتٍ لَنَ ــــــامِ لَ انصــــــرَمتْ،یَــــــوْمٌ، كأیّ

من 

ــــا لهــــا، حــــینَ نــــامَ الــــدّهرُ، ســــرّاقَابتْنَ

زهــــرٍ نلهُــــو بمــــا یســــتمیلُ العــــینَ مــــن
خ

من 

أعناقَـــاجـــالَ النّـــدَى فیـــهِ، حتـــى مـــالَ 

ـــــــتْ  ـــــــهُ، إذْ عایَنَ أرَقـــــــى ،كَـــــــأنّ أعْیُنَ

من 

ــــارَقبَكَــــتْ لِمــــا بــــي، فجــــالَ الــــدّمعُ  رَاقَ

منابتِـــــــهِ،وردٌ تـــــــألّقَ، فـــــــي ضـــــــاحي

من 

العـینِ، إشـراقَافـازْدادَ منـهُ الضّـحى ، فـي

ــــــــوفرٌ  ــــــــهُ نیل ــــــــقٌ،ســــــــرى ینافحُ عب

من 

الصّـــــبْحُ أحْـــــدَاقَاوَسْـــــنَانُ نَبّـــــهَ مِنْـــــهُ 

ـــــــرَى ـــــــا ذك ـــــــیجُ لنَ ـــــــلٌّ یه اتشـــــــوّقِنَ ك

من 

ضـــاقَاإلیـــكِ، لـــم یعـــدُ عنهـــا الصّـــدرُ أن

مُ ذكــــــــرِكُ لا ســــــــكّنَ االلهُ قلبــــــــاً عــــــــنّ 

من 

ــــوقِ، ــــم یطــــرْ، بجنــــاحِ الشّ خفّاقَــــافل

حــینَ ســرَىلــوْ شــاء حَملــي نَســیمُ الصّــبحِ 

من 

لاقَــــــىوافـــــاكُمُ بفتــــــىً  أضـــــناهُ مــــــا

نَـــا بكـــمُ،جَمعِ لـــوْ كَـــانَ وَفّـــى المُنـــى ، فـــي

من 

ــــــامِ  ــــــالكــــــانَ مــــــنْ أكــــــرمِ الأیّ أخلاقَ

الحبیــبَ إلــىیــا علقــيَ الأخطــرَ، الأســنى ،

من 

أعلاقَـــانَفســـي، إذا مـــا اقتنَـــى الأحبـــابُ 

ـــوُدّ، مـــذز كـــان التَّجـــا ـــن،ي بمَحـــض ال زمَ

من 

ـــــا فیـــــهِ  ـــــاأَ میـــــدانَ أنـــــسٍ، جریْنَ طلاقَ

لعهــــــدِكُمُ،افــــــالآنَ، أحمــــــدَ مــــــا كنّــــــ

من 

!عشّـــــــاقَاســــــلوْتُمُ، وبقینَــــــا نحـــــــنُ 

. ٢٣٠،٢٤٤/ ١:ساني العربيینظر: الخطاب الل) ١(
.١٦٣-١٦٢:دیوان ابن زیدون) ٢(
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یحصل الإضمار " نتیجة عارض یصیب ادراك البنیة اللغویة مقدرة كانت أم مركباً من 
،)١(بمعنى أن الدلالة الخفیة تحصل بسبب السیاق اللغوي أو السیاق الحالي للفظ "،الالفاظ

في البیت الاول: والعارض في هذه القصیدة جاء 
مشـــــــتاقا،إنّـــــــي ذكرْتُـــــــكِ، بـــــــالزّهراء،

من 

راقَـــاوالأفـــقُ طلـــقٌ ومـــرْأى الأرض قـــد

البؤرة التي ترتكز علیها تأویلات القصیدة وقراءاتها في القصیدةفجاءت ذكرى ولادة
بن زیدون مع اقسمین: قسم یقاسي علىفابن زیدون قسم الطبیعة في هذه القصیدة ،المتعددة

: هفي قولویتمثل ،)٢(مه وهي الطبیعة الوالهةمعاناته ویشاركه آلا
أصـــــــائِلِهِ،وَللنّســـــــیمِ اعْـــــــتِلالٌ، فـــــــي

من 

ـــــــلّ  ـــــــي، فاعْتَ ـــــــهُ رَقّ ل ـــــــفَاقَاكأن إشْ

وقوله:
ـــــن ـــــینَ م ـــــا یســـــتمیلُ الع ـــــو بم زهـــــرٍ نلهُ

من 

ــــالَ  ــــى م ــــهِ، حت ــــدَى فی ــــاجــــالَ النّ أعناقَ

ــــــــأنّ أعْ  ــــــــتْ كَ ــــــــهُ، إذْ عایَنَ ــــــــى ،یُنَ أرَق

من 

رَقَرَاقَـــــابَكَـــــتْ لِمـــــا بـــــي، فجـــــالَ الـــــدّمعُ 
في قوله:تمثلوالقسم الثاني الطبیعة اللاهیة البعیدة كل البعد عن ابن زیدون وحاله وقد 

مشـــــــــتاقا،إنّـــــــــي ذكرْتــُـــــــكِ، بـــــــــالزّهراء،

خ

من 

ـــــقٌ ومـــــرْأى الأرض قـــــد ـــــاوالأفـــــقُ طل راقَ

ـــــه الفضّـــــيّ، مبتســـــمٌ،والـــــرّوضُ، عـــــن مائِ

من 

ــــــاتِ، ــــــاكمــــــا شــــــقَقتَ، عــــــنِ اللَّبّ أطواقَ

منابتِـــــــــهِ،وردٌ تــــــــألّقَ، فـــــــــي ضـــــــــاحي

من 

العـــینِ، إشـــراقَافـــازْدادَ منـــهُ الضّـــحى ، فـــي

تضاد طبیعتها في أزهى صورها وأجملها. بفتكون الزهراء  
یدون من الطبیعة أداة  یجمع بها " بین الجانب العاطفي الذي یلملم فیه وبذلك یتخذ ابن ز 

والجانب الوصفي الذي یصور ،ویفضي ببعض الشكوى لمحبوبته،الشاعر بعض ذكریات حبة
فیه ابن زیدون بعض مشاهد الطبیعة الجمیلة في زهراء قرطبة التي كانت من قبل مسرحاً لحب 

أحد أطراف ثلاثة تزدحم هووابن زیدون في هذه القصیدة ،)٣(الشاعر وسعادته بهذا الحب "
تیة: یتبین ذلك في الترسیمة الأو ،القصیدة بهم وتتشكل عنهم قراءة القصیدة

. ٤٦/ ١:الخطاب اللساني العربي) ١(
القاهــا علـــى طلبــة جامعـــة :هــذه التســمیة عـــن محاضــرة للاســتاذ الـــدكتور صــالح ابـــو وائــل) ٢(

نت. النجاح الفلسیطینة
،.٨٣:أحمد هیكل،قصائد أندلسیة) ٣(
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المجد الضائع)،ابن زیدون (الشاعر الخارج من السجن
ولادة (الحب الضائع)قصیدة الزهراء

الولید بن جهور (الأمل الضائع)

في تضافر و ،حاضرة في أخرى،ضائعة في لحظةالثلاثة بمجموعهافتكون الاطراف
لذلك حملت ،والآتي الذي یحمل الحزن والهم بسبب الفقر،والواقع،تام بین الماضي السعید

،الطبیعة في القصیدةتتمثلوبذلك .الطبیعةتات عنه صور القصیدة جواً من التوتر والقلق نتج
بتسمت كان الحضور في فهي إذا ما ا،ابن زیدون تارة وولادة تارة أخرى والولید تارة ثالثةب

الذي یحمل: ،الذاكرة
ماضٍ سعید. -
حب ونشوة-
وزارة وملك. -
قوة وسلطة. -
الذي یمثل: ،إذا غابت عنه كان الحضور الواقعيو 

واقع مأساوي. -
فقدان الحبیب. -
مجابهة الواقع بكل ما یحمل من ضدیة لابن زیدون. -
الصراع الذاكراتي ومحاولة إعادة كل الأمجاد الضائعة. -

لذلك یقول: 
مُ كُ كــــــــــــــــرِ ذِ اً عــــــــــــــــنَّ لا سَــــــــــــــــكَّنَ االلهُ قلبــــــــــــــــ

من 

ـــــــــم یَ  ـــــــــفل ـــــــــاحِ طِ ـــــــــافّ خَ الشـــــــــوقِ◌ِ ر بجن اق

ىرَ سَــــحــــینَ حِ الصــــبّ ملــــي نســــیمُ حَ لــــو شــــاءَ 

من

ا لا قـــــــــــىمَـــــــــــاهُ ضـــــــــــنَ أبفتـــــــــــىً مُ وافـــــــــــاكُ 

ى فـــــــي جمعنـــــــا بكـــــــمُ نَـــــــى المُ وفَّـــــــلـــــــو كـــــــانَ 

من 

ـــــــــــن اكـــــــــــرم الأ ـــــــــــان م ـــــــــــلك ام اخلاقـــــــــــایّ

وبأنه لم یبقَ –وهو الشاعر الوزیر -في هذه الابیات بضعفه التام یصرحابن زیدونإن 
تتمثل في الحاضر الكئیب الذي ،مله سوى الآمال التي تزاحمها الذكریات وما تحمل من الآ

.)١(البس الطبیعة ثوباً من الشجو والحزن

. ٥٧-١٥٦:د.عمر الدقاق، يینظر: ملامح الشعر الاندلس)١(
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بازدیاد المفارقة بین الصورتین وإن جمالیتهایكون هذا التضاد الصوري بؤرة جمالیة تزدادف
السعادة التي المظلل بكان ابن زیدون قد جعل من منظر الطبیعة الجمیل الفرید صورة للماضي 

: إذ یقول؛ قرب ولادة أو قرب بني جهوربسواء كان ینعم بها
ــــــــــــ ــــــــــــومٌ كأیَّ ــــــــــــا انصَــــــــــــام لــــــــــــذاتٍ ی تمَ رَ لن

من 

اقارَّ سُــــــ-الــــــدهرُ نــــــامَ حــــــینَ –ا لهــــــا تنَــــــبِ 

فیكفل " بذلك ابن زیدون تحقیق المفارقة بین الماضي الذي جاء بكل شيء جمیل 
والحاضر الذي جاء أیضاً بكل شيء جمیل لولا غیابها:

لـــــــو كـــــــان وفـــــــى المنـــــــى فـــــــي جمعنـــــــا بكـــــــم

من 

)١(لكـــــــــان مـــــــــن أكـــــــــرم الایـــــــــام اخلاقـــــــــا "

طبیعتها الخلابة عندما  كان ابن زیدون یتجول بها بوبذلك یكون ظاهر النص لوحة الزهراء 
ومضمر استحضر فیه ابن زیدون الصورة الواقعة ،)٢(ویحلم ویختبئ فیها شاعراً ومحباً ولا جئاً 

ضي كما وقعت وكما ظهرت ساعیاً لماضي قد یجيء. في الما

. ٢٠٣-٢٠٢:د.احسان عباس، الادب الاندلسي عصر الطوائف والمرابطین) ١(
د.جـودت ، الادب الاندلسـي،٢٦٧:د. سـید نوفـل، ینظر: شعر الطبیعة في الادب العربـي)٢(

. ١١٩:بناء المفارقة،٢١٨:د.جودت الركابي
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المصادر
م.١٩٦٧،القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،علي عبد العظیم، ابن زیدون-
بیروت. ، منشورات مكتبة الحیاة، ولیم الخازن، ابن زیدون أثر ولادة في حیاته وأدبه-
بغداد. ، دار الاداب والعلوم، ارموفق عبد الجب، ابن زیدون عاشق الاندلس-
الهیئـة العامـة السـوریة ، محمـد عـزام، اتجاهات التأویل النقدي من المكتوب ... الـى المكبـوت-

م. ٢٠٠٨، ١ط، سوریا،دمشق، للكتاب
اتحــاد المــؤلفین ،مجلــة الكتــاب،ســلمى الحفــار الكزبــري، أثــر ولادة فــي حیــاة ابــن زیــدون وفنــه-

، الربــاط، ١٢-١١ع،عـدد خـاص بالــذكرى الالفیـة لمـیلاد ابــن زیـدون، غــدادوالكتـاب العـراقیین بب
م. ١٩٧٥

م. ١٩٩٢، ١ط،بیروت،دار الجیل، محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب الاندلسي-
دار الشــروق للنشــر ، د.احســان عبــاس، عصــر الطوائــف والمــرابطین،تــاریخ الادب الاندلســي-

.١٩٩٧، ١ط، الاردن، عمان، والتوزیع
منشــــورات دار الاخــــتلاف/ دار ، العیاشــــي ادراوي، الاســــتلزام الحــــواري فــــي التــــداول اللســــاني-

م. ٢٠١١، ١ط، الجزائر، الجزائر، الزمان الرباط
، د.اشــواق محمــد اســماعیل النجــار، الاقتضــاء: دلالاتــه وتطبیقاتــه فــي أســلوب القــرآن الكــریم-

م.٢٠٠٧، ١ط، المملكة الاردنیة الهاشمیة، دار دجلة
م. ٢٠٠٩، ١ط، بغداد، دار الشؤون الثقافیة، د.فائز الشرع، انساق التداول التعبیري-
، د.أحمـد عـادل عبـد المـولى، -انموذجـاً –بناء المفارقة دراسة نظریة تطبیقیة أدب ابن زیدون -

م. ٢٠٠٩، ١ط، القاهرة، مكتبة الآداب
، ابــو ظبــي، المجمــع الثقــافي،رشــا عبــد االله الخطیــب، تجربــة الســجن فــي الشــعر الأندلســي-

م. ١٩٩٩، ١ط، الامارات العربیة المتحدة
العربــــي هندســــة التواصــــل الاضــــماري مــــن التجریــــد الــــى التولیــــد المعــــاني يالخطــــاب اللســــان-

، ١ط، الاردن، اربد، دار الكتاب الحدیث، بنعیسى عسو ازاییط، المضمرة وفق انحائها الملائمة
م. ٢٠١٢

، القاهرة،مطبعة المدني، تحقیق محمود محمد شاكر،عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز-
م. ٣،١٩٩٢ط
مراجعـــة: د.محمـــد إحســـان ،شـــرح وتحقیـــق: علـــي عبـــد العظـــیم، دیـــوان ابـــن زیـــدون ورســـائله-

م. ٢٠٠٤،الكویت، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للابداع الشعري،النعیمي
تحقیـــق: د.احســـان ، ٥٢٣ت،ابـــن بســـام علـــي الشـــنتریني،الجزیـــرةالــذخیرة فـــي محاســـن أهـــل -

م. ١٩٧٩، بیروت،دار الثقافة،عباس
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،القــاهرة، مطبعــة شــركة مســاهمة مصــریة، د. ســید نوفــل،شــعر الطبیعــة فــي الادب العربــي-
م. ١٩٤٥

د.محمــد ، -لســانیة لمنهــاج علمــاء الاصــول فــي فهــم الــنصدارســة-علــم التخاطــب الاســلامي-
م. ٢٠٠٦، ١ط،دار المدار الاسلامي،یونس عليمحمد 

مؤسســـة جـــائزة عبـــد العزیـــز ســـعود البـــابطین ، عناصـــر الابـــداع الفنـــي فـــي شـــعر ابـــن زیـــدون-
م. ٢٠٠٤، الكویت، للابداع الشعري

. ٦،٢٠٠٨ط، القاهرة، دار المعارف، د.جودت الركابي، في الادب الاندلسي-
م. ١٩٩٩، القاهرة، المصریة العامة للكتابالهیئة، أحمد هیكل، قصائد أندلسیة-
،دار الكتـــب العلیمـــة، أ.د.نعمـــان بـــوقرة، لســـانیات الخطـــاب مباحـــث فـــي التأســـیس والاجـــزاء-

م. ٢٠١٢، ١ط، بیروت
منشــورات ، محمــد بحیــاتین:ت، دومینیــك مــانغوتو، المصــطلحات المفــاتیح لتحلیــل الخطــاب-

م. ٢٠٠٨، ١ط، الجزائر، الاختلاف
.نت ، د.غسان السید، غادة السمان نموذجاً ،مضمر في الخطاب الأدبيال-
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م. ١٩٨٢، لبنان، بیروت، دار الشروق العربي، د.عمر الدقاق، ملامح الشعر الاندلسي-
طبعـة ،یـینمنشـورات دار العلـم للملا، امیل بـدیع یعقـوب، موسوعة النحو والصرف والاعراب-

م. ١٩٨٨، طهران
اربـــد ، عـــالم الكتـــب الحـــدیث، د.عمـــر ابـــو خرمـــة، نحـــو نـــص نقـــد النظریـــة .... وبنـــاء أخـــرى-

م. ٢٠٠٤، ١ط، الاردن
ســرور أحمــد محمــد أمــین ، -دراســة فــي الثنائیــات-الهجــر والوصــل فــي غزلیــات ابــن زیــدون -

إشــراف: أ.م.د.عــلاء الــدین ،جامعــة صــلاح الــدین، كلیــة اللغــات، رســالة ماجســتیر، الســویري
م . ٢٠٠٧،محمد رشید
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Abstract

Aladmar without to emerge ; Valasttar exists and there is no evidence

it is estimated without otherwise ; being a specific estimate , but

Aladmar the absence without obligation , and be in the text out of

context , or than one occasion to say , the interpretation is understood

from the context , it is estimated to understand the recipient of this text

and Uthoppe on the surface of the self , or absence of prominence.

And Aladmar , absent him necessary that define a literal meaning in

it, being based in the show means a set of nods and features of the

content implicit in it meaning; so it is a strategic course to derive the

desired meanings not Ihds automatic but Bastdalal logical varies

according to the colors Aladmar and come to what is underlying in with

the speaker and the addressee of the variables lead role directed first to

the text, shall be allocated to sense the public and potential read beyond

meaning prominent in the phrase linguistic , surpassing the

measurement Suri and fixed rules of significance , through the rules

changing , which stems from the intensity of contents and anchorage

and multiple prospects .


